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طرابلس ـ أسامة علي

الــعــامــة فــي ليبيا تفكيك  الــنــيــابــة  أعــلــنــت 
شــبــكــة جـــديـــدة لمــهــربــي المـــهـــاجـــريـــن بعد 
اعـــتـــقـــال أفــــرادهــــا فـــي مــنــطــقــة الــشــويــرف 
)وســط جــنــوب(، وأوضــحــت، فــي بــيــان، أن »أجهزة 
ــــي مـــعـــلـــومـــات عــن  ــيــــة حـــقـــقـــت فـ ــنــ ــلـــيـــات الأمــ الـــعـــمـ
عصابات تمتهن تنظيم الهجرة السرّية والاتجار 
بالمهاجرين، وبعد تحديد المسؤولين عن نشاطات 
هذه العصابات دُهِمت مواقعها بمساندة الوحدات 
العسكرية، واعتقل أفرادها«. وذكرت النيابة العامة 
أن الأجهزة الأمنية سجلت انتهاكات طاولت حقوق 
1300 مـــهـــاجـــر، وحــــــررت بــعــضــهــم مـــن الاحــتــجــاز 
القسري والتعذيب اللذين هدفا إلى إرغــام ذويهم 
عــلــى دفــــع مــبــالــغ مــالــيــة مــقــابــل إطـــاقـــهـــم. وخـــال 
الــحــمــلــة جـــرى الــقــبــض عــلــى 11 عــضــواً فــي شبكة 
تهريب تورطوا بجرائم قتل وحجز حرية وتعذيب 

واغتصاب وأعمال أخرى غير قانونية.
ــقــــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الـــبـــيـــان بــفــيــديــو أظــهــر  وأرفــ
لتجميع  الشبكة  أنــشــأتــه  مــخــزن  لمــداهــمــة  مشاهد 
أطفال  بعضهم  منهم  مئات  وتحرير  المهاجرين، 
ورضع ونساء، وتقديم فرق طبية رعاية أولية لهم، 
التي بــدت واضحة  التعذيب  آثــار  خاصة لمعالجة 

على أجــســامــهــم. وتــعــد الــشــويــرف أحــد أهــم نقاط 
تجميع المهاجرين القادمين عبر خطوط الصحراء 
إلــى  إلـــى حـــدود جــنــوب ليبيا، اســتــعــداداً لنقلهم 
نقاط تهريب تنتشر عبر الساحل الشمالي للباد. 
وطـــوال الــعــام الأخــيــر، كثفت أجــهــزة الأمــن مراقبة 
المـــنـــطـــقـــة، وكـــشـــفـــت شـــبـــكـــات تـــهـــريـــب كـــثـــيـــرة. فــي 
تفكيك شبكة  جــرى   2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
ضــمــت ســبــعــة مـــهـــربـــين، والـــعـــثـــور عــلــى ســـيـــارات 
تــســتــخــدم فــي عــمــلــيــات الــتــهــريــب، كــمــا تــم تحرير 
أكثر من 160 مهاجراً احتجزتهم تلك الشبكة. وفي 
مــايــو/ أيـــار المــاضــي، نــفــذت أجــهــزة الأمـــن حمات 
ــقـــاط تـــهـــريـــب تــنــتــشــر عــلــى  واســــعــــة اســـتـــهـــدفـــت نـ
الساحل الشمالي، وأنقذت 473 مهاجراً كانوا على 
متن قارب انطلق من غربي العاصمة طرابلس. كما 
مهاجراً   21 التهريب  عملية  مــع  بالتزامن  أوقــفــت 

سرّياً في مدينة القره بوللي شرقي العاصمة.
ومــنــذ مــايــو المــاضــي أطلقت أجــهــزة الأمـــن التابعة 
لحكومة الوحدة الوطنية خطة لتأمين المناطق التي 
تــمــر بــهــا طـــرق لتهريب المــهــاجــريــن، وشــمــلــت نشر 
الغربية.  المنطقة  فــي  المتحركة  الــدوريــات  مــن  عــدد 
وبحسب وزارة الداخلية فإن دورياتها تنتشر في 
العديد من الأودية التي توجد فيها مسارات تهريب 
عــلــى طــــول الـــطـــريـــق بـــين الـــشـــويـــرف وبـــنـــي ولــيــد، 

والأخيرة تضم العديد من مقار تجميع المهاجرين 
الــســاحــل. ورغــم  إلــى نقاط تهريب على  قبل نقلهم 
الانقسام الذي تعانيه أجهزة الأمن الليبية من جراء 
وجود حكومتين، لكنها استطاعت الحدّ من تدفق 
المهاجرين خال نهاية العام الماضي، بينما عادت 
مــؤشــرات تــدفــق المــهــاجــريــن إلـــى الارتـــفـــاع خاصة 
بعد إلــغــاء النيجر الــعــام المــاضــي القانون رقــم 36 
الـــصـــادر عــــام 2015 الــــذي يـــجـــرّم تــهــريــب الــبــشــر. 
لحكومة  الموالية  الأمنية  الأجــهــزة  تنشط  وبينما 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة فـــي نــقــاط الــتــهــريــب الرئيسية 
الموالية  القوات  نفذت  الجنوب،  في مناطق وســط 
للسلطات فــي الــشــرق عــمــلــيــات عــســكــريــة وأمــنــيــة 
عــلــى الــحــدود المــشــتــركــة مــع النيجر وتــشــاد التي 

تعتبر الممر الرئيسي لتدفق المهاجرين.
تكون  أن  ليبيا  رفــض  لإبـــراز  العمل  أهمية  ورغـــم 
المهتم  الناشط  للمهاجرين«، يؤكد  أو مقراً  »ممراً 
بــشــؤون المهاجرين عــادل التمتام أن فــرض الأمــن 
مـــن خــــال مــاحــقــة المـــهـــربـــين وتــفــكــيــك شــبــكــاتــهــم 
»العربي  »يأتي في المقام الأول«.  ويعبّر التمام، لـ
ــلـــف المــهــاجــريــن  ــأن »مـ ــ الــــجــــديــــد«، عــــن اعـــتـــقـــاده بـ
ومــآســيــهــم يــخــضــع لاســتــغــال ســيــاســي مـــن دول 
تعمل من أجل مصالحها لاستخدامه ورقة ضغط 
على دول أخرى، أو لدفع المهاجرين إلى الرحيل من 

بلدانهم لاستغالهم في العمل بأجور رخيصة«.  
ويــضــيــف أن »تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة لماحقة 
المـــهـــربـــين وتــفــكــيــك شــبــكــاتــهــم يـــجـــب أن يــســتــمــر 
لأســبــاب عـــدة، منها مــنــع اســتــغــال الاحــتــيــاجــات 
الــحــيــاتــيــة لــلــمــهــاجــريــن، وفــــرض الــســيــادة، ومنع 
إلــى مــوطِــن جديد  مــحــاولــة أطـــراف تحويل ليبيا 
للمهاجرين، ما يتسبب في تداعيات خطرة على 

نسيج المجتمع وتماسكه«.

مجتمع
داخلية  ابتدائية  مــدرســة  فــي  انــدلــع  إن حريقاً  الجمعة،  كينيا،  فــي  الشرطة  باسم  متحدثة  قالت 
بوسط الباد أودى بحياة 17 تلميذاً، بينما أصيب 14 آخرون، وإن السلطات بدأت التحقيق في 
الواقعة. وقالت قناة تلفزيونية محلية إن النيران أحرقت التاميذ في أكاديمية هيلسايد إنداراشا 
فــي نــيــري، حتى بــات مــن الصعب التعرف إلــى هويتهم. ووقــعــت سلسلة حــرائــق فــي مـــدارس في 
كينيا خال السنوات الماضية، وتبيّن أن العديد منها كان متعمداً. ولقي تسعة طاب حتفهم في 
)رويترز( سبتمبر/ أيلول 2017، في حريق اندلع داخل مدرسة في العاصمة نيروبي.  

اجتاحت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار »ياغي« جنوبي الصين، الجمعة، 
ما أدى إلى إغاق مدارس لليوم الثاني وإلغاء رحات جوية. وأجلت السلطات في مدينة هاينان 
أكثر من 419 ألف شخص بشكل وقائي، حسبما أفادت وكالة أنباء »شينخوا« الرسمية. ويصنف 
يــاغــي كثاني أقـــوى إعــصــار مـــداري فــي الــعــالــم خــال عــام 2024، إذ جــاء مصحوباً بــريــاح بلغت 
سرعتها القصوى 245 كيلومتراً في الساعة. وقد زادت شدة الإعصار إلى مثليها منذ أن اجتاح 
)فرانس برس( شمالي الفيليبين هذا الأسبوع، وتسبب في مقتل 16 شخصاً.  

الصين: إجلاء الآلاف تحسباً للإعصار ياغيكينيا: مصرع 17 تلميذاً في حريق مدرسة

التابعة  المــنــاخ  تغير  مراقبة  خدمة  قالت 
ــاد الأوروبـــــــــي )كـــوبـــرنـــيـــكـــوس(،  لـــاتـــحـ
الــجــمــعــة، إن الــعــالــم مـــر بـــأشـــد فــصــول 
ــــي نـــصـــف الـــكـــرة  الـــصـــيـــف ســـخـــونـــة فـ
الأرضـــيـــة الــشــمــالــي مــنــذ بــــدء تسجيل 
درجات الحرارة، وسط تزايد الاحتباس 
ــرت الــخــدمــة الأوروبـــيـــة  ــ الــــحــــراري. وذكــ
حـــرارة فصل  أن  الشهرية  نشرتها  فــي 
ــرة الأرضـــيـــة  ــكــ ــ ــي نـــصـــف ال الـــصـــيـــف فــ
الــشــمــالــي هــــذا الـــعـــام تــــجــــاوزت حــــرارة 
الصيف الماضي، ليصبح الأشد حرارة. 
وتزيد الحرارة الاستثنائية احتمالات أن 
ليصبح  عــام 2023  عــام 2024  يتجاوز 
الأعلى حــرارة على الإطــاق على كوكب 
خـــدمـــة  ــر  ــديــ مــ نـــائـــبـــة  ــــت  ــالـ ــ وقـ الأرض. 
كوبرنيكوس سامانثا بورغيس: »خال 
الأشـــهـــر الــثــاثــة المــاضــيــة، شــهــد الــعــالــم 
آب  وأغسطس/  يونيو/ حزيران  شهري 
الأكــثــر سخونة، والــيــوم الأكــثــر سخونة 
على الإطــــاق، والــصــيــف الأعــلــى حــرارة 
في نصف الكرة الأرضية الشمالي على 
الدول  لم تعمل  الإطــاق«. وأضافت: »ما 
المسببة لارتفاع  انبعاثاتها  على خفض 
درجة حرارة الكوكب بشكل عاجل فإن 

الطقس المتطرف سيصبح أكثر حدة«.
حرق  عــن  الناجمة  الانــبــعــاثــات  وتشكل 
الوقود الأحفوري السبب الرئيسي لتغير 
المــنــاخ، ويــكــرر خــبــراء المــنــاخ تحذيراتهم 
الوقود  الاعتماد على  بتقليص  مطالبين 
الكوكب  الأحفوري. وواصــل تغير مناخ 
الصيف،  هذا  الطبيعية  الكوارث  مفاقمة 
إذ ضــربــت فــيــضــانــات وســيــول مــدمــرة 
بــلــدانــا عــــدة مــخــلــفــة عـــشـــرات الــوفــيــات، 
. في الــســودان )الــصــورة(، 

ً
ودمـــاراً هــائــا

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار 
ــي إلــحــاق  ــرة، الــشــهــر المــــاضــــي، فـ ــزيـ ــغـ الـ

أضرار بأكثر من 300 ألف شخص.
)رويترز(

في يوليو/ تموز الماضي، استضافت الحكومة 
المتوسط«  عبر  الهجرة  »منتدى  طرابلس  في 
الذي اقترح على ممثلي دول أفريقية وأوروبية 
المشاركة في برامج تنمية في الدول المصدّرة 
وفي  للأزمة،  مستداماً  حلاً  باعتبارها  للهجرة 
»منتدى  ــشــرق  ال حكومة  نظمت  ــنــغــازي،  ب
منها  دول،  عدة  بمشاركة  الأفريقية«  الهجرة 

النيجر وتشاد.

فعاليات حكومية

Saturday 7 September 2024
السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024 م  4  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3659  السنة الحادية عشرة

تداعيات التغير المناخي مدمرة في السودان )فرانس برس(



يعتاش المستوطنون في الضفة الغربية، بحماية 
من عناصر الشرطة الإسرائيلية، على سرقة مواشي 

التجمعات البدوية، في محاولة لإجبارها على الرحيل 
عن أرضها بعد خسارة مصادر رزقها

»الكراجات الوهمية«... ابتزاز العراقيين يتواصل
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رام الله ـ سامر خويرة

ــاعـــدت  فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، تـــصـ
ــة الــــتــــي يــنــفــذهــا  ــرقــ ــســ ــيـــات الــ ــلـ ــمـ عـ
المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون عــــــلــــــى مــــــواشــــــي 
التجمعات البدوية في الضفة الغربية، وكان 
عــائــلــة فلسطينية  عــلــى  اعـــتـــداؤهـــم  آخـــرَهـــا 
ــــرق نــابــلــس  ــنـــوب شـ ــة عـــقـــربـــا جـ ــريـ ــرقـــي قـ شـ
شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وســـرقـــوا حــوالــى 
المـــشـــرف  ويــــوضــــح  المـــاشـــيـــة.  مــــن  رأس   300
ــاع عــــن حــقــوق  ــدفـ ــلـ ــيـــدر لـ ــبـ ــام لمــنــظــمــة الـ ــعــ الــ
البدو، حسن مليحات، في حديثه لـ »العربي 
بالضرب  اعــتــدوا  أن »مستوطنين  الــجــديــد«، 
المــــبــــرح عـــلـــى عـــائـــلـــة تـــســـكـــن شــــرقــــي عــقــربــا 
جــنــوب شـــرق نــابــلــس، وســرقــوا حــوالــى 300 
ــدي بــالــضــرب المبرح 

ُ
رأس مــن المــاشــيــة، واعــت

على المواطن فــؤاد غــازي بني جامع، ما أدى 
ــقــل عــلــى إثـــرهـــا إلــى 

ُ
إلـــى إصــابــتــه بـــجـــروح ن

مليحات  ويحذر  الــعــاج«.  لتلقي  المستشفى 
من مغبة تمادي ارتكاب المستوطنين جرائم 
ــتـــهـــدف المــــواطــــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي  تـــسـ

حياتهم وممتلكاتهم.
في 14 شهر أغسطس/ آب الماضي، استيقظ 
ــزارع عــــودة كــعــابــنــة مـــن تــجــمــع رأس عين  ــ المــ
العوجا البدوي، شمال مدينة أريحا في الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، عــلــى ســـرقـــة المــســتــوطــنــين 
لكامل قطيعه من الأغنام، وهو يحاول يائساً 
ــا، مـــن خـــال تقديمه  ــتـــردادهـ الــعــمــل عــلــى اسـ
شــكــاوى مختلفة لــشــرطــة الاحــتــال مــن دون 
ــي إطــــــار ســلــســلــة  ــــدرج الأمــــــر فــ ــنـ ــ جــــــــدوى. ويـ
غــيــر مــنــتــهــيــة مـــن الاعــــتــــداءات الــتــي ينفذها 
المـــســـتـــوطـــنـــون المـــقـــيـــمـــون فــــي المــســتــوطــنــات 
والــبــؤر فــي تــلــك المــنــاطــق بــحــق الــبــدو الــرحــل 
والمــزارعــين على حــد ســـواء، لدفعهم إلــى ترك 
أراضيهم لقمة سائغة للتوسع الاستيطاني. 
ــديــــد«، إنـــه  ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــ يـــقـــول كـــعـــابـــنـــة، لــ
استنفد كــل الــســبــل لإعــــادة كــل مــا يملكه من 
أغـــنـــام يــقــدر عـــددهـــا بــنــحــو 200 رأس، أقـــدم 
ــاراً، بــعــدمــا  ــهــ مــســتــوطــنــون عــلــى ســرقــتــهــا نــ
اقتحموا التجمع مع ساعات الصباح الباكر، 
ودخلوا الحظيرة وقــادوا الأغنام إلى البؤرة 
الــقــريــبــة مــنــه، مــســتــغــلــين غــيــاب الـــرجـــال عن 
المــكــان، الذين يذهبون يومياً إلــى أقــرب بلدة 
والطعام  الأعــاف  لشراء  مأهولة  فلسطينية 

وحاجيات أخرى. 
 
ً
وفور عودته، توجه الرجل إلى البؤرة حاما
روحه على كفه، وكاد يحتك بحارسها الذي 
هــدده بالقتل إن أصر على البقاء في المكان، 
ثــم ذهـــب إلـــى مــركــز شــرطــة تــابــع لــاحــتــال، 
عدم  بحجة  استقباله  رفضوا  عناصره  لكن 
ــز شــرطــة  ــركـ ــى مـ ــ ــــب إلـ مــســؤولــيــتــهــم. ثــــم ذهـ
إسرائيلي قريب من مدينة رام الله وغيره من 
أي  لكن دون  إفــادتــه،  لتقديم  الشرطة  مــراكــز 

الرجال عنها وسرقتها، كما فعلوا في تجمع 
عين العوجا«. 

المــفــارقــة أيــضــاً أنـــه فـــي حـــال مــوافــقــة شــرطــة 
الاحـــتـــال عــلــى إعــــادة الــقــطــيــع الــــذي يُــســرَق، 
يجب على صاحبه دفع غرامة مالية باهظة، 
قــد تــكــون قيمتها فــي بــعــض الأحـــيـــان أعلى 
مـــن ســعــر الــقــطــيــع بــأكــمــلــه. وبــالــفــعــل، أجــبــر 
الفارسية  قـــدري دراغــمــة مــن منطقة  ــزارع  المــ
في الأغــوار على دفــع أكثر من 15 ألــف دولار 
لاسترداد عشرين بقرة سرقها المستوطنون، 
بــالإضــافــة إلـــى مــبــلــغ 15 دولاراً يــومــيــاً بــدل 

طعام لكل رأس.
ـــ »الـــــعـــــربـــــي الــــجــــديــــد«:  ــ ــ ــــول دراغــــــمــــــة ل ــقــ ــ ويــ
فإذا  الحظيرة،  أصــوات في  »استيقظنا على 
المستوطنين، وبعد جدال،  بهم مجموعة من 
قلت إلى 

ُ
استولوا على 20 رأســاً من الأبقار ن

مجلس المستوطنة. وعند المطالبة بها، طلب 
ألــــف دولار غـــرامـــة، فــدفــعــتــهــا  مــنــا نــحــو 15 
مــجــبــراً لأن الأبـــقـــار مــصــدر رزقـــنـــا الــوحــيــد. 
وبعد أيام صودر 100 رأس من الأبقار خال 
الـــرعـــي. ومــــن أجــــل اســـتـــردادهـــا، طــالــبــونــا بـ 
 هــذا ليس 

ّ
35 ألــف دولار غــرامــة أيــضــاً، إلا أن

بمقدوري مطلقاً«.

انتشرت ظاهرة الكراجات 
الوهمية في وسط بغداد 

بعد عام 2003

أفتى حاخام مدينة 
صفد بجواز سرقة العرب 

»لأنهم لصوص«

اهتمام يذكر. يقول كعابنة: »سرقوا الأرض. 
لــيــس غــريــبــاً عليهم أن يــســرقــوا الأغـــنـــام. ما 
فعلتهم  على  ليقدموا  المجرمون  هــؤلاء  كــان 
لــولا الــدعــم مــن شرطة الاحــتــال الإسرائيلي 
إلا  المستوطنون  يتحرك  لا  الــيــوم،  وجــيــشــه. 

بحماية وتنسيق كامل مع الجيش«.
ــا، كــــان  ــ ــهـ ــ ــــائـ ــلــــى إخـ ــلــــهــــا عــ ــبــــل إجـــــبـــــار أهــ قــ
المــســتــوطــنــون قـــد هـــاجـــمـــوا الــشــهــر المــاضــي 
خــربــة »أم الـــجـــمّـــال« فـــي الأغــــــوار الــشــمــالــيــة 
الــغــربــيــة، وســرقــوا  الــضــفــة  فــي  الفلسطينية 
قطيع أغــنــام لأحــد المواطنين فــي أثــنــاء رعيه 

في منطقة مجاورة.
لـ  يقول  إرحيل  الجليل  القطيع عبد  صاحب 
»العربي الجديد«، إنه كان يرعى أغنامه على 
ســفــح قــريــب، عــنــدمــا اقــتــربــت مــنــه مجموعة 
مـــن المــســتــوطــنــين كـــانـــوا مــلــثــمــين، وأحـــدهـــم 
يحمل مسدساً وآخر يحمل قضيباً حديدياً، 
فهاجموه وضربوه، ثم ساقوا الأغنام معهم 
من حيث أتوا. ويؤكد أنه »لا يمكن لشخص 
ــزل مـــثـــلـــي أن يــــواجــــه عـــصـــابـــة مــســلــحــة.  ــ ــ أعـ
هذه  إن  لــي  فقالوا  بالعبرية،  معهم  تحدثت 
ــا عــلــيــهــا لـــهـــم. قــلــت لــهــم إن هــذه  الأرض ومــ
كذلك،  يعتبرونها  لا  إنهم  لي  فقالوا  سرقة، 
بل استرداد لحقهم المسلوب«، وفق ادعائهم.

وما حصل في خربة أم الجمال ليس بحدث 
مـــنـــفـــرد، فــهــي واحـــــد مـــن 27 تــجــمّــعــاً بــدويــاً 
هـــجـــرت مــنــذ الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
فــي   10 بـــيـــنـــهـــا  المـــــاضـــــي،  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــن  مـ الأول 
الموثقة  ــام  الأرقــ حسب  الفلسطينية  الأغــــوار 
ــــدى مـــديـــريـــة الـــنـــشـــر والـــتـــوثـــيـــق فــــي هــيــئــة  لـ
الفلسطينية،  والاســتــيــطــان  الــجــدار  مــقــاومــة 
الإسرائيلية  الحكومة  سلطت  عندما  وذلـــك 
ــذه المــنــطــقــة  ــ ــابـــات الاســـتـــيـــطـــان عـــلـــى هـ عـــصـ
السنين  عــشــرات  قبل  لتنفيذ خطط وضــعــت 

لإفراغ الأغوار من الوجود الفلسطيني.
يعلق الناشط في مقاومة الاستيطان، أيمن 
غريب، على ما يحدث بالقول: »أفتى حاخام 
سنوات  قبل  إلــيــاهــو  شموئيل  صفد  مدينة 
ـــهـــم لــصــوص، 

ّ
عــــدّة بـــجـــواز ســرقــة الـــعـــرب لأن

 إلياهو عضو في مجلس الحاخامية 
ّ
علماً أن

ل المؤسسة الدينية الرسمية 
ّ
الكبرى التي تمث

الدينية  المرجعيات  أهــمّ  ويُــعَــدّ  الإسرائيلية، 
ــرام فــــي المــســتــوطــنــات  ــتــ ــاحــ الــــتــــي تـــحـــظـــى بــ
اليهودية، إضافة إلى كونه والد وزير التراث 
الإســرائــيــلــي عميحاي إلــيــاهــو، الــقــيــادي في 
الــتــي يتزعمها وزيــر  اليهودية  الــقــوة  حــركــة 
الأمــن القومي إيتمار بن غفير. وسبق له أن 
دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة في 
الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، 
وذلك في إطار العدوان المتواصل على القطاع 
المــحــاصــر منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
عمليات  أن  غــريــب  ويـــوضـــح   .»2023 الأول 
الــســرقــة بــاتــت تــتــعــاظــم أخـــيـــراً، ولـــم تقتصر 

الضفة  مناطق  فــي  بــل  بعينها،  منطقة  على 
ــة، مثل  ــرعـــويـ ــة، وخـــصـــوصـــاً الـ ــافـ الــغــربــيــة كـ
الأغوار وبادية الخليل وبيت لحم، لافتاً إلى 
أنه لا توجد أرقام دقيقة أو إحصائية لأعداد 
بـــالآلاف، لأن  المــواشــي المسروقة، لكنها تقدر 
أقــل قطيع يضمّ مــا لا يقل عــن 100 رأس من 
الغنم. ويشير غريب إلى أن عمليات السرقة 
تــحــصــل بــشــكــل مــــدروس مــن خـــال الإفــــادات 
الــتــي تــجــمــع مـــن الـــرعـــاة، وغــالــبــاً مـــا يُــخــتــار 
ــاة المــــوجــــودون فـــي مــنــاطــق بــعــيــدة عن  الـــرعـ
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شجع المردود المادي الذي 
تحققه الكراجات أشخاصاً 

ينتمون إلى جهات متنفذة، 
أو مليشيات على استغلال 

الأهالي، فارضين وجودهم 
في الشارع بالقوة

بغداد ـ آدم محمود

يشكو العراقيون من انتشار »الكراجات الوهمية« 
فـــي المــنــاطــق الــتــجــاريــة والــطــبــيــة وحــتــى السكنية 
الــتــي تــضــيّــق عــلــى أصــحــاب الــســيــارات وتــبــتــزهــم، 
وهي ظاهرة انتشرت في العاصمة العراقية بغداد 
بــعــد عــــام 2003، ثـــم امـــتـــدت إلــــى بــقــيــة مــحــافــظــات 
باتخاذ مجموعة  الــظــاهــرة  الــبــاد. وتتمثل  ومــدن 
مــن الأشــخــاص موقعاً أو مساحة مــن شــارع معيّن 
أمــوال من  استيفاء  للسيارات مقابل  ليكون موقفاً 
المواقف  الــســيــارات، وغالباً ما تكون هــذه  أصحاب 
أو الــكــراجــات قــريــبــة مــن الــتــجــمــعــات الــتــجــاريــة أو 
المستشفيات وغيرها من المناطق التي يكثر إقبال 
السيارات  ركن  لخدمة  افتقارها  مع  عليها،  الناس 

العمومية أو الخاصة.
الابتزاز  بأنها نوع من  الظاهرة  العراقيون  ويصف 
وفرض الإتاوات، مؤكدين أن الأمر ليس خافياً على 
الجهات الأمنية، وأن الكثير من المواطنين وأصحاب 

المحال التجارية قدموا شكاوى ولم يستجب لهم.
فــــي شــــــارع مـــتـــفـــرع مــــن شــــــارع رئـــيـــســـي فــــي جــانــب 
الشباب  استغلت مجموعة من  بغداد،  الرصافة من 
مــســاحــة نــحــو ثــاثــين مــتــراً، وبــاتــوا يــفــرضــون أجــراً 
عــلــى أصــحــاب الــســيــارات الــتــي تــركــن فــيــهــا. ويــقــول 
ــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــافــــظ الـــــــذي يـــســـكـــن فـ مـــثـــنـــى عـــبـــد الــــحــ
ــع الــشــبــاب  ــ ــا وسّـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ســــرعــــان مـ لــــ
ــن يــركــنــون  عــمــلــهــم لـــيـــفـــرضـــوا دفـــــع أمـــــــوال عـــلـــى مــ
الــشــارع تنتشر  الــطــرق الجانبية.  ســيــاراتــهــم داخـــل 
فيه محال تجارية ومكاتب محامين وعيادات أطباء، 
ولا تهدأ الحركة فيه على مدار اليوم، إذ يقبل الناس 
فيركنون  التبضع،  أو  المحامين  أو  الأطــبــاء  لمراجعة 
الـــذي حــين يزدحم  الــشــارع  ســيــاراتــهــم على جانبي 
إلــى ركــن سياراتهم فــي الأزقــة  الــنــاس  أحيانا يلجأ 
الــســكــنــيــة المــــجــــاورة«. يــضــيــف عــبــد الــحــافــظ: »نحو 
المنطقة، ويفرضون  خمسة شبان يعملون في هــذه 
أموالًا على السيارات التي تركن في شارع عام، وهم 
يظهرون دائماً أنهم ينتمون إلى جهة مسلحة، لذلك 
يتحاشى الجميع الاصطدام بهم، ويجنون في اليوم 
الواحد ما لا يقل عن 800 ألف دينار )600 دولار(«. 
يقول رجل أمن يعمل في دوريــة للشرطة في بغداد 
»الــعــربــي الــجــديــد« طــالــبــاً عـــدم ذكـــر اســمــه:  تــحــدث لـــ
»إنــهــا مهنة سهلة ومــتــاحــة ومــربــحــة، وشــرطــهــا أن 
تكون مدعوماً من جهة ما. الجهات المسلحة عديدة، 
بهم،  الاصـــطـــدام  مــن  تمنعنا  سلطة  لــهــا  وجميعها 
المــخــالــفــات«. ويضيف:  مــمــارســة تلك  مــن  أو منعهم 

»دائماً ما نتحدث مع أشخاص يرتكبون مخالفات، 
سواء فرض أجور على أصحاب سيارات يركنونها 
عــلــى جــانــب الــطــرق، أو مــمــارســة عــمــل مــا فــي مكان 
غير مصرح به، فيبرزون لنا ما يدلل على ارتباطهم 
بــجــهــة مــســلــحــة، عــنــدهــا نــتــجــنــب الـــصـــدام المــبــاشــر، 

ونبلغ إداراتنا كي تتخذ الإجراء الازم«.
وكثيراً ما وقعت صدامات بين جهات أمنية رسمية 
قيام  إثــر  العراقية،  المــدن  داخــل  ومليشيات مسلحة 
المليشيات أو أحد أفرادها بمخالفة ما، وفي بعض 
تلك الصدامات سقط قتلى ومصابون من الجانبين. 
ــراق أن يـــتـــجـــاوز مــســلــحــون  ــعــ ولـــيـــس غــريــبــاً فـــي الــ
علناً،  الــقــانــون  قــويــة،  قبيلة  أو  مــا  لمليشيا  ينتمون 
وعلى مــرأى ومسمع الجهات الأمنية، وذلــك لتمتع 

هذه الجهات المسلحة بالقوة والنفوذ.
»العربي الجديد«، أنه »مطلع  يؤكد سعد العبادي لـ
الشوارع  قــرب على كيفية استغال الأشــخــاص  عن 
ليبتزوا الناس من خالها باتخاذها كراجات. أحد 
أقاربي لديه عاقات مع قيادي في مليشيا مسلحة، 
وقــد استولى قبل أكثر مــن تسع ســنــوات على جزء 
من شارع تجاري مزدحم في شمالي بغداد، واتخذه 
كــراجــاً، والــقــيــادي المــلــيــشــيــاوي ســهّــل لــه الــعــمــل في 
بداية الأمر، إذ أوقف بالقرب منه مجموعة مسلحة 

مع عجلة عسكرية، وسريعاً ما اشتهر قريبي بكونه 
له  يكفي حتى لا يتعرض  الجهة، وهـــذا  هــذه  يتبع 
أحد من أصحاب المحال أو السكان في المنطقة التي 
وهو  كــراجــات.  إلــى  وحولها  أيضاً  أرصفتها  احتل 
يــشــرف عــلــى كــراجــاتــه الــتــي يــعــمــل عليها عـــدد من 
الشباب على مدار نحو 12 ساعة يومياً، ويتحصل 
على أرباح جيدة، يعطي جزءاً منها لصاحبه الذي 

يوفر له الحماية«.
الرسمية حول  الجهات  إلــى  كثيرة  وتصل شكاوى 
استغال الشوارع وأزقة الأحياء السكنية وتحويلها 
إلـــى كـــراجـــات لــلــتــكــســب غــيــر الــشــرعــي. وفـــي مطلع 
أغسطس/آب المــاضــي، أعلنت »أمــانــة بــغــداد«، وهي 
بالعاصمة  البلدية  الــخــدمــات  عــن  المــســؤولــة  الجهة 
العراقية، إطاق حملة لمحاسبة أصحاب الكراجات 
الوهمية، بدعم من وزارة الداخلية، وقامت باعتقال 
العشرات منهم. وأيد العراقيون هذه الحملة، وأكدوا 
ضرورة استمرارها، لكن كثيرين يرون أنها لن تكون 
كافية مــع عــدم وجـــود عقوبات رادعـــة. يــؤكــد حيدر 
الحسناوي، وهو مختص بإصاح أجهزة التكييف، 
أن عمله يفرض عليه التنقل بين المناطق، ما يوجب 
عليه أن يركن سيارته في أماكن مختلفة، ويوضح 
أصحاب  باستمرار  يواجه  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ
إلــى دفــع مــا يسميها  الــكــراجــات الوهمية، ويضطر 
»خــاوة« باللهجة المحلية. يضيف الحسناوي: »في 
إحدى المرات ركنت سيارتي في مكان، فظهر شابان، 
وطــالــبــانــي بــالمــال، وقـــالا لــي إنهما اســتــأجــرا المكان 
وحـــولاه إلــى كـــراج. لاحــقــاً، اكتشفت أن رجــل المــرور 
سجل مخالفة بحقي، ويبدو أن الشابين يمزقان أي 
الــســيــارات  المـــرور على  وصــل مخالفة يضعه رجـــال 

لضمان استمرار ابتزازهما للآخرين«.

جرائم تحقيق
المستوطنين

سرقة مواشي من تجمعات الضفة البدوية

المغرب: جمعيات نسائية تنتقد »المسـطرة الجنائية«

لم ينص مشروع القانون 
على إحداث صندوق 

لجبر ضرر الضحايا

الرباط ـ عادل نجدي

أثارت تعديات مقترحة على قانون المسطرة 
الــجــنــائــيــة فــي المــغــرب مــوجــة غــضــب واســعــة 
ــاط الــجــمــعــيــات الــنــســائــيــة، بسبب  ــ فـــي أوســ
عدم تضمنه ما يكفي من الحماية القانونية 
العنف  بجرائم  يتعلق  ما  خصوصاً  للمرأة، 
ضـــد الـــنـــســـاء. وصــــــادق المــجــلــس الــحــكــومــي 
فــي 29 أغــســطــس/ آب المــاضــي على مشروع 
الــــقــــانــــون الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى تــغــيــيــر قـــانـــون 
المــســطــرة الــجــنــائــيــة، وقـــد أحــيــل إلـــى مجلس 
الـــــنـــــواب ويُـــنـــتـــظـــر أن يـــخـــضـــع لــلــمــنــاقــشــة 
المنتظر  التشريعية  الــدورة  والمصادقة خال 

افتتاحها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ــو الـــنـــص  ــ ــيـــة هـ ــائـ ــنـ وقـــــانـــــون المــــســــطــــرة الـــجـ
الجنائية  الإجـــراءات  الــذي يحدد  التشريعي 
الــتــي يــطــبــق بــمــوجــبــهــا الـــقـــانـــون الــجــنــائــي، 
ــون الــــعــــديــــد مــن  ــانــ ــقــ ويـــتـــضـــمـــن مــــشــــروع الــ
ــا تــشــديــد  ــ ــــرزهـ ــيـــات، أبـ ــتـــضـ ــقـ ــامـــين والمـ المـــضـ
اللجوء  وتقليل  النظرية،  للحراسة  اللجوء 
الخناق على  لاعتقال الاحتياطي، وتشديد 
هيئات حماية المــال العام في ما يخص رفع 
ــدر المـــال  شــكــايــات تــخــص جـــرائـــم تــبــديــد وهــ
أثارت  عليه،  الحكومة  العام. ومنذ مصادقة 
التعديات نقاشاً واسعاً في أوساط الحركة 
النسائية المغربية. وفي أول رد لافت، أعلنت 
ــة«  ــنـ ــواطـ »جــمــعــيــة الـــتـــحـــدي لـــلـــمـــســـاواة والمـ
رفضها تعديل القانون من دون الأخذ بعين 
الاعــتــبــار »مــقــاربــة الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي، بما 
يعزز فرص حماية النساء وإنهاء معاناتهن، 
وبالتالي اضطاعهن بــالأدوار المنوطة بهن 

داخل المجتمع«.
واعــتــبــرت الــجــمــعــيــة، فـــي بـــيـــان، أن مــشــروع 
الــقــانــون لا يــتــضــمــن مـــا يــكــفــي مـــن الــحــمــايــة 
لــلــمــرأة، وأن المــشــروع يفتقر إلــى  الــقــانــونــيــة 
مــقــاربــة الــنــوع الاجــتــمــاعــي، مــا يجعله نصاً 
للتوجهات  وفــقــاً  الــنــســاء  لحماية  كـــافٍ  غير 
الاستراتيجية للدولة التي تستهدف تمكين 

المرأة وتعزيز أمنها القانوني والقضائي.
في السياق، تقول المديرة التنفيذية لجمعية 
»الـــتـــحـــدي لـــلـــمـــســـاواة والمــــواطــــنــــة«، بــشــرى 
»العربي الجديد«: »لدينا ماحظات  عبدو، لـ
عدة حول التعديات التي تضمنها مشروع 
ــم يـــتـــضـــمـــن حــمــايــة  ــ ــــون، مـــنـــهـــا أنــــــه لـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ما  فــي  للنساء خــصــوصــاً  قــانــونــيــة حقيقية 
عــلــى أســاس  الــقــائــم  الــعــنــف  يتعلق بقضايا 
الــــنــــوع الاجــــتــــمــــاعــــي، لأنـــــه لــــم يــــحــــاول ولـــو 
الاحتياجات  عــن  إجــابــات  تقديم  أنملة  قيد 
ــم ينص  ــة لـــهـــذه الــفــئــة مـــن الـــنـــســـاء، ولــ ــيـ الآنـ
على إحـــداث صــنــدوق لجبر ضــرر الضحايا 
المحكوم  التعويضات  تنفيذ  تعذر  حــال  فــي 
ــة فـــي جــرائــم  ــاطـ بـــهـــا، ولا عــلــى حــظــر الـــوسـ
ــرأة، كما  المـ العنف الجنسي والــجــســدي ضــد 
لــم يــمــنــع كــلــيــاً ظــــروف التخفيف مــن جــرائــم 

الجنسي، ولــم ينص على استفادة  الاعــتــداء 
الناجيات من العنف من المساعدة القضائية 
بقوة القانون«. تتابع عبدو: »أمام غياب أي 
حــمــايــة قــانــونــيــة لــلــمــرأة فــي قــضــايــا العنف 
القائم على النوع الاجتماعي، تؤكد جمعية 
التحدي للمساواة والمواطنة رفضها لتعديل 
هـــذا الــقــانــون مــن دون الأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار 
الــنــوع الاجــتــمــاعــي، بما يــعــزز فرص  مقاربة 
وبالتالي  معاناتهن،  وإنهاء  النساء  حماية 
اضــطــاعــهــن بــــــــالأدوار المـــنـــوطـــة بــهــن داخـــل 
المــحــامــيــة وعضو  المــغــربــي«. وتـــرى  المجتمع 

ــاء« ســعــاد  ــسـ ــنـ ــقـــوق الـ ــة فـــيـــدرالـــيـــة حـ ــطــ »رابــ
بــطــل أن مــشــروع قــانــون المــســطــرة الجنائية 
لـــم يـــوفـــر الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة لــلــنــســاء ولا 
الأمـــــن الــقــضــائــي والأمــــــن الـــقـــانـــونـــي فـــي ما 
على  القائم  والعنف  النساء  بقضايا  يتعلق 
أســـاس الــنــوع الاجــتــمــاعــي، خــافــاً لمــا صــرح 
به وزيــر العدل عبد اللطيف وهبي أكثر من 
مــــرة. تــضــيــف: »لــيــســت هــنــاك عــنــايــة كــبــيــرة 
بــالــنــســاء ضــحــايــا الــعــنــف، كــمــا أن مــشــروع 
آلــيــات خــاصــة تنسجم  الــقــانــون لــم يتضمن 
مع خصوصية العنف ضد النساء من قبيل 
لمعالجة  متخصص  قضاء  على  التنصيص 
قــضــايــا الــعــنــف الـــقـــائـــم عــلــى أســـــاس الــنــوع 
ــتــــمــــاعــــي، وشــــرطــــة مــخــتــصــة بــقــضــايــا  الاجــ

العنف ضد النساء وبصاحيات محددة«.
نأمل  »كنا  الجديد«:  »العربي  لـ بطل  وتقول 
المــســاعــدة القضائية  المـــشـــروع  يــتــنــاول  بـــأن 
كامل  مع  لكن  المعنفات،  للنساء  والقانونية 
الأســــــف، تـــم تــغــيــيــب هــــذا المـــعـــطـــى، وهــــو ما 

ــه فــــي ظــل  ــ ــــك أنـ نــعــتــبــره مــعــيــبــاً. زد عـــلـــى ذلـ
غــيــاب نــصــوص صــارمــة فــي قــضــايــا العنف 
ضد النساء ولا سيما الجرائم والاعــتــداءات 
المعتدين  إفــات  أمــام  نكون  فإننا  الجنسية، 
مـــن الـــعـــقـــاب«، مـــؤكـــدة عــلــى ضـــــرورة تــوفــيــر 
نــصــوص قــانــونــيــة واضــحــة وصــارمــة تمنع 
النوع  ذلــك  لمــن يرتكب  ظـــروف تخفيف  منح 

من الجرائم.
من جهة أخرى، توضح المحامية المغربية أن 
سيجعل  الجنائية  المسطرة  قــانــون  مــشــروع 
العدالة  على  الحصول  عــن  عــاجــزات  النساء 
وتقديم الشكاوى في وقت يبدو فيه الوضع 
العديد من  العنف ودق  استمرار  خطيراً مع 
المــؤســســات الــحــكــومــيــة مـــن قــبــيــل المــنــدوبــيــة 
ــلــــس الـــوطـــنـــي  الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط والمــــجــ
ــان والـــجـــمـــعـــيـــات الــحــقــوقــيــة  ــســ لـــحـــقـــوق الإنــ
والمدنية ناقوس الخطر، معتبرة أن المشروع 
تجاهل الطرف الآخر الممثل في النساء وأنه 

ليس هناك تكافؤ بين الضحايا والمعتدين.

الاجئين  غــوث وتشغيل  وكــالــة  قالت 
الــفــلــســطــيــنــيــين )أونــــــــــــروا(، الــجــمــعــة، 
إن فــرقــهــا وصــلــت إلــــى أكــثــر مـــن 160 
ألـــف طــفــل فـــي الـــيـــوم الأول مـــن حملة 
التطعيم ضد شلل الأطفال في جنوب 
الأممية  الوكالة  غــزة. وأضــافــت  قطاع 
توجهت  الفلسطينية  الأســـر  آلاف  أن 
إلى المرافق الصحية لتلقي اللقاحات، 
تطعيم  ســتــواصــل  الطبية  الــفــرق  وأن 

أكبر عدد ممكن من الأطفال.
وبــــــــدأت المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن حــمــلــة 
الــتــطــعــيــم، الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد الانـــتـــهـــاء 
ألـــــف   189 مـــــــن  أكــــــثــــــر  ــم  ــيــ ــعــ ــطــ تــ مـــــــن 
طـــفـــل بـــالمـــرحـــلـــة الأولــــــــى الـــتـــي نــفــذت 
ــقــــطــــاع. وتــنــفــذ  فــــي مـــنـــاطـــق وســـــط الــ
الصحة  وزارة  بــين  بالتعاون  الحملة 
الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية 
ــتــــحــــدة لــلــطــفــولــة  ومـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المــ
ــروا، وتــهــدف  ــ )يــونــيــســف( ووكــالــة أونـ
ــى تــــزويــــد الأطــــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ إلـ
اللقاح.  ين من 

َ
المستهدَفين بها بجرعت

ر عــدد هــؤلاء الصغار بأكثر من  ويُــقــدَّ
640 ألفاً، وهم من الأطفال التي تتراوح 
أعمارهم بين يوم واحد وعشرة أعوام، 
وا جــرعــة سابقة من 

ّ
ســـواء أكــانــوا تلق

اللقاح قبل السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول 2023 أم لا.

والحملة التي انطلقت من وسط قطاع 
ــزة تـــتـــواصـــل فــــي الـــجـــنـــوب قـــبـــل أن  ــ غـ
الــذي عزلته  م في شمال القطاع 

َ
ختت

ُ
ت

قوات الاحتال عن بقيّة المناطق. ومنذ 
18 يوليو/ تموز الماضي، تاريخ إعان 
رصد فيروس شلل الأطفال من النمط 
2 في عيّنات من مياه الصرف الصحي 
فــي جنوب قطاع غــزة ووســطــه، بــدأت 
ــيّــــمــــا الأمـــــم  ــات عــــــديــــــدة، لا ســ ــمـ ــظـ ــنـ مـ
بالسماح  إســرائــيــل  مطالبة  المــتــحــدة، 
لتنفيذ  ــة  الــــازمــ الـــلـــقـــاحـــات  ــال  ــإدخــ بــ
حــمــلــة تــطــعــيــم فـــي الــقــطــاع المــحــاصــر 
والمستهدف، ثمّ بوقف لإطاق النار أو 
 تقدير للتمكّن 

ّ
هدنة إنسانية على أقل

من إنجاز ذلك.
وبعد مماطلة طالت من قبل سلطات 
الصحة  ل منظمة 

ّ
ممث أعلن  الاحتال، 

الــعــالمــيــة فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة، في 29 أغسطس/ آب الماضي، 
انــــطــــاق الــــجــــولــــة الأولــــــــى مــــن حــمــلــة 
التطعيم ضــدّ شلل الأطــفــال فــي الأوّل 
»لدينا  وأوضـــح:  سبتمبر/أيلول.  مــن 
الــتــزام أوّلــــي« بــهــدن إنسانية مــحــدّدة 
في مناطق بحدّ ذاتها. وعبّرت وكالات 
إزاء  عميق  قلق  عــن  أممية  ومنظمات 
تسجيل إصــابــة فــي وســط قــطــاع غزة 
 
ّ
ــــرن عـــلـــى اجـــتـــثـــاثـــه. ولأن ــع قـ ــ بـــعـــد ربـ
رت منظمة 

ّ
الأمر يُعَدّ حالة طوارئ، وف

جرعة  مليون   1.26 نحو  »يونيسف« 
من لقاح شلل الأطفال، وأدخلتها إلى 
ــــزة، مـــن أجــــل تــحــصــين مــئــات  قـــطـــاع غـ

آلاف الأطفال الذين يهدّدهم المرض.
)العربي الجديد(

تطعيم ضد شلل 
الأطفال جنوبي غزة

محمد أحمد الفيلابي

في رابعة النهار ينهار سد أربعات، وتتضاعف معاناة من ظنوا أنهم في 
أمان من الكوارث ما داموا بعيدين عن مناطق القتال، وإن كانت الأزمة 
الاقتصادية، وآثار الحرب التي اندلعت في 15 إبريل/ نيسان الماضي قد 
طحنتهم وهــدّدت حياتهم. وها هي حرب من نوع آخر تباغتهم، تقتل 
وتسحل، وتمحو قرى بكاملها، وتحولها إلى ركامٍ من طيٍن في واحدة 
الــســودان، على بعد أربعين كيلومتراً من مدينة  من أفقر مناطق شرق 
بــورتــســودان. انــهــار الــســد، واجــتــاحــت الأمــطــار والــســيــول والفيضانات 
الــســد بــولايــة البحر الأحــمــر فــي 26  مدينة طــوكــر والــقــرى القريبة مــن 
المناطق خمسة  بعض  في  ارتفاعها  طــاول  جارفة  مياه  آب.  أغسطس/ 
أمتار، تسببت في مقتل العشرات، وانهيار مئات المنازل، بحسب بيان 

لمنظمة الهجرة الدولية.
لحكومتهم  قبل  بالتعاطي معها، ولا  للأهالي  قبل  لا  التي  الكارثة  إنها 
ف حجم 

ّ
الــتــردي، وقــد بــدأ يتكش بالتصدي لها فــي ظــل وضــع شــديــد 

المأساة الذي اضطر مئات المواطنين للاعتصام بالجبال، حيث لا عاصم 
من الماء التي لا تزال تحاصر العالقين هناك بين العقارب والثعابين الهاربة 

بدورها من المياه، وبين صدى صوتهم الذي لم يرتد إليهم بما يطمئن.
يقول شهود عيان إن الوضع كارثي في محيط قرى خور أربعات وطوكر 
الخيران،  المناطق وعلى طــول مــجــاري  إلــى تلك  الطريق  والأولــيــب، وفــي 
عشرات الجثث وسط عجز وذهول وصدمة، مع عدم القدرة على إسكات 
لــم تشهدها المنطقة  صــرخــات الأطــفــال والــنــســاء، فــي مــأســاة إنسانية 
أســرهــم، وحاجتهم  فقدان  . من وصــل صوتهم ظلوا يشكون من 

ً
قبلا

للغوث، ومن تقاعس السلطات التي لم توفر المروحيات لإجلاء العالقين 
في الجبال كما هو الحال في مثل هذه الأوضاع الإنسانية الحرجة، بل 
لم تصل إلى المنطقة المنكوبة أية آليات سوى واحدة تفتقر إلى الوقود، 
بحسب إفادة أحد الناجين، والذي وصف موقف السلطات بالسلبي تجاه 

المتضررين.
الأرقام وحدها لا تحدّد حجم الكارثة، رغم حديث الدوائر الرسمية عن 
 في السيول والفيضانات التي اجتاحت عشر ولايات، ووصل 

ً
132 قتيلا

 
ً
عدد الأسر المتضررة إلى 31 ألفاً و666 أسرة. وذكرت دوائر أممية نقلا
عن السلطات المحلية قولها إن منازل نحو 50 ألف شخص تضررت من 
ر 

ّ
الواقعة غربي السد لتعذ السيول، وإن هذا الرقم لا يشمل إلا المنطقة 

الوصول إلى المنطقة الواقعة إلى الشرق منه.
ما يزيد من خطورة الكارثة هو ما ورد على لسان أحد المسؤولين بأنه 
ر إحصاء الضحايا لأن من بينهم مدنيين خارج سجلات القرى. 

ّ
يتعذ

الأمر الذي أشعل شكوك البعض بأن حفريات التعدين العشوائي غير 
المنظم لها دور في انهيار السد.

فهل ينجلي الموقف لتعرف الأسباب، وتعالج النتائج؟
)متخصص في شؤون البيئة(

حرب السدود

إيكولوجيا

مستوطنين  أنّ  يؤكد  تحقيقاً  أخيراً  الإسرائيلية  هآرتس  صحيفة  نشرت 
من  الماشية  سرقة  إلى  يعمدون  الاحتلال  جيش  في  وجنوداً  يهوداً 
المحتلة، وأنهم لا  الغربية  الضفة  الفلسطينيين في  المزارعين والرعاة 
يتردّدون في الاعتداء على الرعاة في أثناء عملية السطو، مشيرة إلى 
يشاركون  الذين  الاحتلال  وجنود  المستوطنين  بين  المشترك  القاسم  أنّ 

في السرقة هو أنهّم جميعاً متدينّون.

اعتداء على الرعاة

)Getty /يعمد مستوطنون يهود وجنود في جيش الاحتلال إلى سرقة الماشية من الرعاة )ناصر اشتيه

)Getty /ركن السيارات مهنة مربحة في العراق )كافح كازمي

)Getty /مشروع القانون سيجعل النساء عاجزات عن الحصول على العدالة )راشيل باغولا

يصطفون بطابور اللقاح في خانيونس )بشار طالب/ فرانس برس(
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